نقد علم النفس
___________________
لابد من نقد علم النفس الغربي في عملية التأصيل الإسلامي ولكن النقد يجب أن يقوم على أسس من أهمها:

(1) فهم التطور التاريخي

من الأهمية بمكان لناقد علم النفس الغربي أن يلم بمراحل التطور التاريخي التي مر به تطور هذا العلم لما لها من أثر لا ينكر على ما هو سائد فيه من طروحات ونظريات.
(2) قدرة علم النفس على تفسير السلوك

يُعرف علم النفس بين دارسيه بأنه: الدراسة العلمية لسلوك الكائن الحي. وبهذا فهو مصدر تفسير السلوك وتحليله وضبطه وتوجيه نحو مراد الإنسان.

لكن هل كل السلوكيات الإنسانية يمكن إخضاعها للتجارب المختبرية أو الحقلية؟ لا شك أن الجواب سيكون بالنفي, لأن السلوك في أصله ينقسم إلى قسمين خارجي وداخلي, فالخارجي يمكن إخضاع كثير من أنواعه للتجارب المختبرية أو الحقلية, مع الاعتراف بصعوبة ضبط كافة العوامل المؤثرة فيه داخل المختبر أو في الحقل.
 (3) وفاء علم النفس بخصائص المنهج العلمي:

علم النفس الغربي المعاصر سار في طريق طويل ليصل للمناهج التي يستخدمها حالياً في دراسته للظواهر النفسية.

وهناك سبع خصائص للمنهج العلمي هي:

1- قيامه على الملاحظة الموضوعية.

2- وجود العوامل المستقلة المحددة لموضوع الدراسة.

3- يدرس ظواهر متكررة.

4- التسليم بأن الكون منظم.

5- التجرد من التحيزات.

6- إتباع إجراءات صريحة ومعروفة بين أهل التخصص.

7- يغلب عليه الوصف دون التقويم.

وعند عرض واقع علم النفس الغربي على الخصائص أعلاه نجد تعذر توفير كثير منها في ذلك الواقع.
 (4) تحقيق علم النفس الغربي لمصلحة الإنسان:

الناظر في واقع علم النفس الغربي قد يبدو له ظاهرياً أنه يسعى لتحقيق مصلحة الإنسان بغض النظر عن أصله وديانته وبلده, ولكن المتمعن في واقع الممارسات النفسية المبنية على النظريات يتضح له أشياء أخرى, منها أن الحديث عن الإنسان يكون المقصود هو الإنسان الغربي وليس الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن كونه شرقياً أو غربياً.

 (5) تأثر كثير من المفاهيم النفسية بالبيئة الثقافية الغربية:

كثير ممن ما هو مطروح في كتب علم النفس وممارساته يعكس بلا أدنى ريب البيئة الغربية والنظرة الغربية للأشياء. فما هو مقر في المجتمعات الغربية من سلوكيات فهو السلوك السوي وما هو مرفوض فهو غير السوي, وينقل هذا ليدرس لكل أبناء المجتمعات غربيها وشرقيها, هذا تحيز واضح للثقافة الغربية ضد الثقافات الأخرى.

 (6) ضوابط ما يقبل أو يرفض من علم النفس الغربي:

تعرض عدد من المتهمين بالتأصيل الإسلامي لعلم النفس لبعض الضوابط.

قاعدتين عامتين نلخصهما ببساطة في الأتي:

القاعدة الأولى: إنه كلما كانت المواد التي نأخذها من علم النفس الغربي أكثر اعتماداً على البحث التجريبي الميداني, فإنها تكون أكثر قبولاً واتساقاً مع الفكر الإسلامي. وفي المقابل, فإنه كلما كانت المواد أكثر اعتماداً على النظريات الأريكية (Armchair theories) فإنها تزداد بعداً عن التصورات الإسلامية, لأنها حينئذ تكون أكثر اعتماداً على التصورات الحضارية لواضعيها من العلماء الغربيين.

القاعدة الثانية: إنه كلما كانت المواد النفسية الحديثة تدرس جانباً محدوداً من السلوك الإنساني, كدراسة الإدراك الحسي أو زمن الرجع أو الذكاء أو تأثير العقاقير العلاجية على السلوك, كانت أكثر قبولاً من الناحية الإسلامية, وفي المقابل, كلما كانت هذه المواد تهتم بالسلوك الإنساني العام فإنها تزداد بعداً عن المظلة الإسلامية لأنها عند ذلك تتأثر بتصور علما الغرب عن طبيعة الإنسان.

ثالثاً: بناء النظرية المؤصلة:

هو قمة عملية التأصيل وثمرتها المنتظرة, وللقيام ببناء تلك النظرية المؤصلة هناك أكثر من طريق, يمكن أجمالها في طريقين هما التأصيل الشامل والتأصيل الجزئي, وهذا ما عرضه (رجب) حيث يقول: 

أولاً: مدخل التأصيل الجزئي:

____________________

الحق أن هذا المدخل يلبي حاجة لدى أولئك الذين لا يرون في الميدان حتى الآن جهوداً جماعية ومؤسسية كافية لتحقيق أهداف التأصيل الإسلامي بمفهومه الشامل, ومن هنا فإنهم يفضلون فتح الأبواب أمام الإسهامات (الفردية) ما دامت ملتزمة بالمفهوم الصحيح للتأصيل, رغم الإدراك بأن هذه الجهود الفردية لابد بالضرورة أن تكون جزئية حتى تكون في نطاق الإمكان بالنسبة للباحث الفرد.

ثانياُ مدخل التأصيل الشامل:

_________________

فهذا المدخل يقوم على ضرورة الوصول إلى وضوح بالنسبة للأساسيات قبل الدخول في الجزئيات والتفاصيل, بمعنى أن لابد من بذل جهود كافية ألاً لاستجلاء التصور الإسلامي للإنسان والمجتمع والوجود, الذي سيكون بدوره أساساً للنظر في إسهامات العلم الحديث في جملتها أيضاً, بما يمهد الطريق في خطوة تالية لإيجاد التكامل بينهما بطريقة شاملة.

وقد ذكر (نجاتي 1411هـ) ست خطوات للوصول لتأصيل علم النفس هي:

أولاً: المسلمات: وهي الاتفاق على المسلمات التي تعتبر الأصول التي نهتدي بها في تحليلنا النقدي لموضوعات علم النفس الحديث لمعرفة ما يمكن قبوله منها, وما لا يمكن قبوله.

ثانياً: التمكن من علم النفس الحديث:  إن من يتصدى للتأصيل الإسلامي لعلم النفس يجب أن يكون متمكنا من هذا العلم تمكناً تاماً ،وعلى معرفة شاملة ودقيقة بموضوعات هذا العلم ،وتطويره التاريخي، ومناهجه في البحث وإسهاماته ونتائجه ونظرياته، والمشكلات التي تجرى حولها البحوث في الوقت الحاضر. 

ثالثاً: التمكن من الأصول والمبادئ الإسلامية: من الضروري, أيضاً لمن يتصدى للتأصيل الإسلامي لعلم النفس أن يكون على معرفة دقيقة بالأصول والمبادئ الإسلامية, حتى يستطيع أن يبحث عما يوجد في الأصول الإسلامية من موضوعات تتعلق بموضوعات علم النفس, وإجراء المقارنة العلمية الدقيقة بينهما ...

رابعاً: معرفة الدراسات النفسية لعلماء المسلمين: معرفة إسهام المفكرين المسلمين في إثراء الدراسات النفسية, ودورهم التاريخي في التطور التاريخي لعلم النفس والمصطلحات والمفاهيم التي استخدموها.

خامساً: نقد علم النفس: بعد إتمام الخطوات السابقة, يصبح الطريق الآن ممهداً لقيام علماء المسلمين بالتحليل النقدي لموضوعات علم النفس على ضوء مبادئ الإسلام.

سادساً: إجراء البحوث في علم النفس من وجهة نظر إسلامية: لا تقتصر عملية التأصيل الإسلامي لعلم النفس على نقد موضوعاته ومفاهيمه بل يجب كذلك إثراء معرفتنا العلمية. وإجراء بحوث جديدة في كثير من المجتمعات الإسلامية من وجهة نظر إسلامية
